
كيـان سـنيّ أم نمـوذج حكـم رشيـد.. مـا وراء
ير الشام”؟ حملة الترويج الإعلامية لـ”تحر

, سبتمبر  | كتبه عقيل حسين

علــى بعــد أمتــار مــن صــالات معــرض الكتــاب في إدلــب، الــتي حظيــت باهتمــام إعلامــي واســع وزارتهــا
ية بعضها جاء من تركيا، خرجت مظاهرة مناهضة لهيئة تحرير شخصيات بارزة في المعارضة السور
الشــام الــتي تحكــم المنطقــة، تصــدى لهــا عنــاصر الأمــن وفرقوهــا بــالقوة والــضرب واعتقــال عــدد مــن

الأشخاص.

لم تنــل هــذه المظــاهرة اهتمــام النــاشطين البــارزين العــاملين في إدلــب، الذيــن غطــوا بكثافــة فعاليــات
معرض الكتاب الذي حضر افتتاحه زعيم الهيئة، أبو محمد الجولاني، الأمر الذي عرضّ هؤلاء الناشطين

لحملة انتقاد جديدة من مناهضي الهيئة.

ويحمّــل المنتقــدون النــاشطين والإعلاميين الذيــن يحظــون بشهــرة وجماهيريــة واســعة علــى وسائــل
التواصل الاجتماعي، جزءًا كبيرًا من المسؤولية عن تصرفات “جهاز الأمن العام” التابع لـ”هيئة تحرير
الشام”، بسبب “صمتهم عن ممارساته القمعية”، وبالتالي “تغول الهيئة كسلطة أمر واقع تسعى
لتكميــم الأفــواه والهيمنــة علــى كــل مفاصــل الحكــم والإدارة والمجتمــع”، معتبريــن أن “هــذه نتيجــة

ير الشام لهذه الفئة من الناشطين على مدار السنوات الماضية”. طبيعية للدعم الذي قدمته تحر
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ويقــول أصــحاب هــذا الــرأي: “بينمــا منعــت الهيئــة عمــل مؤســسات إعلاميــة وصــحفيين ونــاشطين
مستقلين، أو قيدت نشاطهم في مناطق سيطرتها، بسبب رفضهم التماهي مع سياساتها، شرعّت
الأبـواب أمـام المؤسـسات والشخصـيات الإعلاميـة الـتي قبلـت بالعمـل معهـا أو لصالحهـا، أو هادنتهـا
علــى الأقــل، لتحظــى هــذه الفئــة بــدعم علــى مختلــف الصــعد، مكنهــا في النهايــة مــن تصــدر المشهــد

ير الشام” ثماره خلال الانتفاضة الشعبية الأخيرة ضدها”. الإعلامي، الأمر الذي قطفت “تحر

ية؟ استنساخ التجارب الديكتاتور
في الـــوقت الـــذي منحـــت فيـــه الهيئـــة تســـهيلات ودعمًـــا كـــبيرًا للإعلاميين الذيـــن أيـــدوها أو تجنبـــوا
انتقادهــا، اعتقلــت أجهزتهــا الأمنيــة العديــد مــن الصــحفيين والنــاشطين الذيــن عارضوهــا، إلى جــانب
ذلك استخدمت أساليب ترهيب أخرى مثل توجيه التهديدات لهم، أو الاعتداء على بعضهم من
قبـل مجموعـات تابعـة لهـا بلبـاس مـدني، الأمـر الـذي وصـفه أحـد الصـحفيين الموجـودين في إدلـب، في
حديثه لـ”نون بوست”، بأنه “استنساخ لأساليب نظام الأسد وغيره من الحكومات الديكتاتورية ضد

معارضيها”.

ويقول صحفي آخر يعمل في مناطق نفوذ الهيئة، طلب عدم الكشف عن اسمه: “أصواتنا أصبحت
مكتومة، وعدساتنا تتجه نحو الأسفل خشيةً على حياتنا.. ما حدث في مظاهرة يوم الثلاثاء بإدلب،

 قليلة، أعادني بالذاكرة إلى عام  عندما كان شبيحة الأسد يقمعون المتظاهرين”.
ٍ
وخلال ثوان

وأضاف: “اليوم كنت شاهدًا على مشاهد القمع الوحشية بحق المتظاهرين. أنا، كصحفي، لم أجرؤ
علــى رفــع كــاميرتي لتغطيــة الحــدث، ولم أســتطع أن أتحــدث عمــا حصــل، بســبب حجــم الإجــرام الــذي

وصل إلى اقتحام منازل المدنيين الذين كانوا يصورون مشاهد القمع من شرفات منازلهم”.

وتابع: ما حدث كان على بعد أمتار قليلة من معرض الكتاب، وهذه التشديدات الأمنية في إدلب لم
يقــة الوحشيــة الــتي تكــن لحمايــة مــن يحــضرون المعــرض، بــل لمنــع وصــول المتظــاهرين إليــه.. الطر
اسـتخدمها شبيحـة الجـولاني نسـفت كـل تضحيـات الشعـب السـوري، ولا تـدل علـى أننـا نعيـش يومًـا

لدينا فيه حرية الرأي، أو أن كرامة الإنسان معتبرة.

معرض الكتاب.. ليس مجرد معرض!
حظي معرض إدلب للكتاب، الذي أقيمت نسخته الأخيرة في مطلع سبتمبر/أيلول، بتغطية إعلامية
واســعة مــن وسائــل إعلام محليــة وعربيــة، واللافــت في الأمــر هــو تزامــن المعــرض مــع حملــة ترويجيــة
ير الشام، قادتها شخصيات بارزة في التيار الإسلامي العربي لصالح “حكومة الإنقاذ” التابعة لهيئة تحر

خلال الأيام الأخيرة.



ــر الشــام”، لم يــتردد معــارضون سياســيون في التــوجه إلى إدلــب لحضــور ي ورغــم الخلافــات مــع “تحر
فعاليات المعرض إلى جانب عدد من الصحفيين العاملين في وكالات إعلامية كبرى.

وبينمــا يقــول هــؤلاء إن تغطيــة معــرض الكتــاب يعتــبر مــن صــميم العمــل الإعلامــي، ولا يتعــارض مــع
الوقــوف بــوجه تجــاوزات الســلطة القائمــة في إدلــب، يــرى منــاهضو الهيئــة أنــه يمثــل “خيانــة” لقيــم
يــة والمهنيــة الصــحفية، خاصــة عنــدما يتــم تجاهــل المظــاهرات المندلعــة خــا صــالات المعــرض، الحر

والقمع الذي يتعرض له المشاركون فيها.

ية، اعتبر أن “ما حدث يوم الثلاثاء في إدلب، هو وصمة ميلاد الشهابي، مدير وكالة الصحافة السور
عار على الصحفيين وعلى كل من حضر معرض الكتاب”.

وقال في تصريح لـ”نون بوست” عن ذلك: “لا يمكن القول إن تغطية فعاليات ومعرض الكتاب، بل
وســفر بعــض الإعلاميين مــن تركيــا إلى إدلــب للقيــام بهــذه المهمــة، مــع تجاهــل المظــاهرات والتعامــل
الأمــني مــع المشــاركين فيهــا، أمــرًا طبيعيًــا، بــل ينــد في إطــار تلميــع ســلطة الجــولاني وخيانــة الســكان

الذين يقبعون تحتها”.

ــة الفعاليــات الرســمية في ــدًا مــن يذهــب لتغطي ــا، وتحدي ــزميلات في تركي ــزملاء وال وأضــاف: “علــى ال
الشمال السوري على العموم، وليس إدلب فقط، أن يتذكروا أن هناك شعبًا مكلومًا لم يحقق حتى

.″ من أجلها عام الآن أبسط المطالب التي خ

الشهابي ذكرّ المشاركين في تغطية مثل هذه النشاطات بـ”أن هناك من يتعرض للظلم، وأن هناك
ير الشام”، كما طالبهم بـ”ألا جرائم تُرتكب بحق الناس من سلطات الأمر الواقع، ومنها هيئة تحر

يكونوا شركاء في الترويج لأنشطة لا قيمة لها مقابل صوت إنسان مغيّب في سجون الظلام”.

الحكومة المؤقتة مستهدفة؟
لكـن الكثيريـن يـرون أن مـا يجـري مـؤخرًا تجـاوز مجـرد تسـليط الضـوء علـى هكـذا نـوع مـن الأنشطـة،
والــتركيز علــى النجاحــات الأمنيــة المســجلة، حيــث تراجعــت بالفعــل أعــداد التفجــيرات والاغتيــالات
ير الشام، وإنما تعدتها لتصل إلى الترويج السياسية والجرائم الجنائية في مناطق سيطرة هيئة تحر
لحكومــة الإنقــاذ التابعــة لهــا، باعتبارهــا نموذجًــا يــرقى لأن يكــون بــديلاً، لكــل ســلطات الأمــر الواقــع في

يا، أو على الأقل في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة شمال غرب البلاد. سور

يــة المؤقتــة العاملــة في منــاطق ســيطرة الجيــش الــوطني المعــارض بريــف أمــر تشعــر بــه الحكومــة السور
حلب، حيث لا يستبعد المسؤولون فيها وجود أجندات تحاول تشويه صورتها لصالح فرض حكومة

الإنقاذ بديلاً عنها.

مصدر في الحكومة المؤقتة أبلغ “نون بوست” أن ما جرى خلال الأسبوع الماضي من هجوم واسع



علــى الحكومــة، وتحــوير كلام رئيســها عبــد الرحمــن مصــطفى في اجتمــاع غــازي عنتــاب، الــذي ضــم
ية المعارضة، يعتبر جزءًا من محاولات تقويض الحكومة المؤقتة. ممثلين عن مختلف الجهات السور

المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، اعتبر أن “استهداف المؤقتة بهذا الشكل وبالتزامن مع
حملــة تلميــع حكومــة الإنقــاذ، مــع الــتركيز علــى الســلبيات في منــاطق الجيــش الــوطني، وتحميــل كــل
أسبابها للحكومة وتجاهل الظروف والإمكانات التي تعمل فيها، والنجاحات التي تحققها رغم ذلك،
لا يمكـن التعامـل معـه علـى أنـه أمـر بـريء، بـل يتـوافر علـى كـل موجبـات النظـر إليـه كخطـة ممنهجـة
ير الشام، رغم كل التجاوزات والانتهاكات التي تحصل في مناطق سيطرتها، هدفها الترويج لهيئة تحر

مع أنها الجهة الوحيدة المسيطرة ولا تعاني من العقبات التي تواجهها الحكومة المؤقتة”.

لكن الإعلامي محمد أبو النصر، يؤكد من جانبه أنه يسلط الضوء على الإيجابيات في “المناطق المحررة”
ير الشام أم الجيش الوطني على حد سواء. سواء الخاضعة لسيطرة هيئة تحر

ير الشام أو العمل وفقًا لأجندتها أو تعليماتها، مؤكدًا ويرفض أبو النصر الاتهامات بالتبعية لهيئة تحر
في حديث مع “نون بوست” أن ما يكتبه أو يسلط الضوء عليه “نابع من الإحساس بالمسؤولية تجاه

المناطق المحررة التي شهدت تطورًا كبيرًا، وخاصة في إدلب، خلال السنوات الماضية”.

ويضيـف: “أسـتطيع القـول إن الوضـع في هـذه المنطقـة جيـد، وهـو علـى عكـس التصـورات الـتي لـدى
الكثيرين أو التي يريد أن يكرسها البعض، وهي تصورات وصور تصب في صالح النظام، الذي يبذل
كل الجهد لتصوير إدلب على أنها منطقة سوداوية غير قابلة للعيش، لذلك أنا لا أتردد في تسليط

الضوء على النجاحات والإيجابيات في المنطقة التي أعيش فيها وأعرف تفاصيلها”.

تتفــق وجهــة النظــر هــذه مــع وجهــات نظــر العديــد مــن الإعلاميين الذيــن ينشطــون في منــاطق هيئــة
يــر الشــام، والذيــن لم يعلنــوا تأييــدهم للحــراك المنــاهض لهــا، مــع إقرارهــم بمشروعيــة جــزء مــن تحر

مطالبه.

لكن العديد من هؤلاء يبررون تحفظاتهم بأن الحراك لم يقتصر على أصحاب المطالب المحقة، كما أنه
تجــاوز الحالــة الشعبيــة إلى الخصومــة السياســية، وبالتــالي فــإن دعمــه ســيعتبر تحيزًا لصالــح طــرف

سياسي ضد آخر.

يـر الشـام، وبطبيعـة الحـال ينفـي أصـحاب هـذا الموقـف أن يكونـوا مـرتبطين بـأي شكـل مـع هيئـة تحر
لكنهم في الوقت نفسه يؤكدون أنهم ليسوا على خصومة معها، وهو ما أتاح لهم بالفعل أريحية في

العمل وتحقيق النجاحات التي يطمحون إليها.

ير الشام” بالمبالغات في تصوير أخطائها، والتركيز على وفي المقابل، يتهم هؤلاء الطرف المناهض لـ”تحر
السلبيات في مناطق سيطرتها، مع تضخيم هذه السلبيات، مشيرين بهذا الصدد إلى ما جرى مساء
الثلاثـاء المـاضي، حين فشـل كـل مـن ادعـى بتعامـل قـاس لجهـاز الأمـن العـام مـع المتظـاهرين بإثبـات

ذلك، بينما يؤكد الطرف الآخر أن عناصر الجهاز منعوا أي شخص من التصوير بالقوة.



أبعد من حدود إدلب!
لكن العديد من الخبراء في مجال الإعلام والمراقبين يؤكدون أن ما ينبهون إليه وينتقدونه بهذا الصدد
أبعد بكثير من مجرد الاصطفافات الشخصية أو السياسية للناشطين والإعلاميين في مناطق سيطرة
ير الشام وداعميها من أجل تكريسها كسلطة الهيئة، بل يتعلق بجهد إعلامي منظم من قيادة تحر

ية مقبولة داخليًا وخارجيًا. قوة أمر واقع وجهة سياسية سور

يرى هؤلاء أن “هناك منظومة إعلامية تدير عملية تلميع الهيئة والترويج لها خارجيًا، وعلى رأسها
شخصــيات بــارزة علــى المســتوى العــربي، ولهــم وصــول ونفــوذ في العديــد مــن وسائــل الإعلام القويــة
يـر الشـام بحيـث والمـؤثرة، بحيـث يمـارس هـؤلاء دور حـارس البوابـة الإعلاميـة عنـدما يتعلـق الأمـر بتحر

يقررون ما ينشر وما يجب ألا ينشر عنها”.

وحسـب الكـاتب والمعـارض السـياسي يحـيى العريـضي، تنقسـم هـذه الشخصـيات بين مؤيـد سـياسي
للهيئة على أساس إيديولوجي، أو مستفيد منها، لكنهم بالنهاية يؤمّنون لها غطاء قويًا بحكم النفوذ
الــذي يتمتعــون بــه، إلى درجــة أنهــم يحــاولون التــأثير علــى دوائــر صــنع القــرار لــدى بعــض الــدول، كمــا
يــارات لإعلاميين في مؤســسات صــحفية أمريكيــة وأوروبيــة إلى إدلــب، وإجــراء حصــل مــع تنســيقهم ز
كبر يتصدى لها لقاءات مع زعيم الهيئة، أبو محمد الجولاني، وقادة آخرين فيها، وهذا جزء من مهمة أ

هؤلاء.

العريضي، الذي يحمل دكتوراه في الإعلام، وشغل منصب عميد كلية الإعلام في جامعة دمشق قبل
انشقاقه عن النظام عام ، يؤكد في تصريح لـ”نون بوست” أن الجولاني ومنذ تأسيسه “جبهة
يـة، وهـو مـا ساعـده يـا” حظـي بـدعم إعلامـي لم تنلـه أي جهـة أخـرى في المعارضـة السور النصرة في سور
على تطوير الشكل والمضمون الذي كان يتنقل فيه طيلة الأعوام الماضية، كما وفرت له خبرات مكنته
مــن إحــداث مؤســسات إعلاميــة خاصــة بــالتنظيم الــذي يقــوده، ووضــع الخطــط والبرامــج وفــق
مقتضيات كل مرحلة وظرف، وهو ما تظهر إحدى تجلياته في هذا التوقيت ونحن نشاهد الترويج
لحكومته على أنها النموذج الأفضل، وأنها تمثل طموحات الشعب السوري الثائر، وهو ما يتنافى مع

حقيقة الأمر والواقع.

مـن جـانبه يعتـبر الكـاتب والسـياسي السـوري المعـارض ابراهيـم الجـبين أن مـا يجـري بهـذا الخصـوص
يا، ير الشام للعملية السياسية النهائية في سور يحمل أهدافًا سياسية مرحلية تسعى لضم هيئة تحر

بالتزامن مع موسم التطبيع العربي الإقليمي مع نظام الأسد.

ير الشام وقائدها الجولاني، هو اليوم هدف ويقول الجبين لـ”نون بوست”: “أعتقد أن تلميع تحر
كثر منه قرار استراتيجي، فلن يراهن أحد على كيان سنيّ سلفي ملتبس مرحلي يتم لغايات معينة، أ

يا والإقليم”. المنشأ لمستقبل سور



ير الشام إلى ورقة ويضيف: “من الواضح أن جميع اللاعبين توافقوا على تحويل الجولاني وهيئة تحر
يتـم طرحهـا في توقيتـات معينـة، ثـم التخلـي عنهـا عنـد بـدء المساومـات والتفاهمـات، والآن لا ينفصـل

ية مع نظام الأسد”. ذلك عن عملية التطبيع العربي والتركي والدولي الجار

ويرى الجبين، وهو صحفي أيضًا، أنه “شيئًا فشيئًا يتم تقديم الجولاني بصورة يمكن الحديث عن
حــوار معــه (أو حــول مســتقبله)، مــع إبعــاده عــن صــورة ذلــك الجهــادي القاعــدي الغريــب عــن لغــة
السياسة. وبقدر ما يعتقد كثيرون أن هذا المسار سيفضي إلى اعتراف بالجولاني أو تأهيل له للعب دور
مستقبلي، مقابل الصورة التي وصل إليها PKK الذي تم نقله من مصاف الميليشيا المصنفة كمنظمة
إرهابية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حتى هذه اللحظة، إلى حالة إدارة ذاتية لها واجهات

مدنية بلغ طموحها إلى درجة تنظيم انتخابات محلية”.

من النشرات والإصدارات، إلى الصحف والمجلات، ومن الصوتيات إلى الظهور بلثام، ومن ثم التجول
في الأسـواق وبين المقـاتلين بـالصوت والصـورة الـواضحتين، ومـن مكـاتب دعائيـة صـغيرة إلى مؤسـسة
يــاتيف إنســبنشن” الضخمــة للإنتــاج الإعلامــي والإعلاني، ومــن الــزي الأفغــاني إلى البذلــة الرســمية “كر
والكاجول، ومن “القاعدة” والدولة الإسلامية العابرة للحدود، إلى الإمارة ومن ثم الكيان السني،

ومن معاداة المعارضة وقتال الفصائل الأخرى، إلى فتح أبواب إدلب للجميع..

ير الشام، كانت في كل واحدة منها تحظى بدعم مراحل ومحطات وتحولات كبيرة مرت بها هيئة تحر
إعلامي من شخصيات ومؤسسات صحفية بارزة، على أمل أن يتم تكريس زعيمها، أبو محمد الجولاني،
كلاعب سياسي لا يمكن تجاوزه في الملف السوري، فهل سيتحقق ذلك بالنهاية، كما حصل مع قوى
إسلامية أخرى مثل طالبان أفغانستان أو المنشقين عن حركة الشباب المسلم في الصومال، أم أن كل

هذه المساعي لا يمكن أن تثمر في التربة السورية؟
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